
 إطلالة على الثراث الفكري العربي الإسلامي
 في إلياذة الجزائر لمفدي زكرياء 

 محمد عيسى وموسى د.                  

 رئـيس مؤسسة مفدي زكرياء            

 

 المستخلص:
مساهمة إلياذة الجزائر في تخليد تراث الجزائر، ومسح الموضوع فيها بعينة وصلت إلى سبعين بيتا، 

واسعة تمكن مفدي زكرياء من الافصاح عن رأيه في التراث الإسلامي العربي في الجزائر،  وهي مساحة
وفي المعالم التي استوحى منها مواقفه. في صدارة الموضوع القرآن والأصالة، وفي محوره التراث ومقاومة 

 رجاله، وفي مؤخرته فضاء للشاعر يناجي الله والوطن.
لحديث الشاعر، يساهم بقراءة أشعاره بنفسه في هذا العدد  إن هذا الموضوع في جوهره استماع

الخاص من المجلة، يعود بنا إلى سنوات خلت، كان الصراع فيها على أشده، وكان الشاعر طرفا في 
النزاع، تولى بشراسة الدفاع عن اللغة العربية، رغم الظلم والاستبداد، بأسلوب قوي ولغة سليمة، تقدم 

ما بلغته اللغة العربية من رقي، في وقت كان فيه الاستعمار يبشر بوفاتها ويفخر الدليل والبرهان على 
 بوأدها.

نها  إن مفدي الأمس لهو الدليل على صمود اللغة وشموخها، جادت به الجزائر في وقت العسر، وا 
 لقادرة على إنجاب مفدي اليوم في وقت اليسر.

القرآن الكريم في الشاعر، استمد منه جملة من  يكتشف القارئ الكريم في الإلياذة دون عناء تأثير
المعاني والمفاهيم والصور، ويعد القرآن الكريم مصدرا من مصادر الالهام عنده، يعود إليه، يستمد منه 
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الصور ويستدل بآياته، يضمنها أشعاره فيسبغ عليها من بيان القرآن جلالا، ويزيدها قوة ورونقا، مثال ذلك 
 الجزائرية مصدر الوحي والإلهام:هذا المشهد للصحراء 

  
مَالِ   هُـنَا ... مَهْبِـطُ الْـوَحْيِ لِلْكَائِنَا -172  (1)تِ، حِيَالَ النَّخِيلِ... وَبَيْنَ الرِّ

 
ويمعن في توظيف الصحراء، وتلح عليه الصورة ليعبر بها عما تحويه من ثروات مادية وعلمية،  

  لحجة على عظمة الجزائر وسموها:فيعود إلى القرآن يستمد منه الدليل وا
 !فَطَارَ بِهَا الْعِلْمُ... فَوْقَ الْخَيَالِ..  وَأَخْـرَجَتِ اْلَأرْضُ أَثـْقَالَـهَا  -179

  
إن عزة المواطن وكرامته تسمو حين يصبح عنده الانتساب إلى الوطن مبعث فخره والغاية التي 

 سك بأصالته:يصبو إليها في حياته، يعتز بمفاخر أجداده ويتم
 

 مَكَـارِمُ عُرْبٍ، وَأَمْجَـادُ فـُرْسِ   وَفَخْـرَ الْجَزَائِـرِ، فِيـكِ تَنَاهَتْ  -163

لَ مَــنْ رَكَّـزُوا -164  سِيَـادَةَ أَرْضِ الْـجَزَائِرِ أَمْـسِ   وَأَحْـفَـادَ أَوَّ

 أَذْهَبَ رِجْسِي وَنُـورُ الْهِدَايَـةِ   وَعِـرْقُ الَأصَـالَةِ طَهَّـرَ طَبْعِي -166

  
ومن أجل التزود من ذلك النبع وجه نداء إلى بنات الجزائر، يدعوهن إلى المحافظة على الأصالة 
والاعتداد بالنفس، اقتداء ببنات جنسها المجاهدات، اللائي دافعن عن شرف الوطن وقاومن المستعمر، من 

 عهد لالا فاطمة نسومر إلى حسيبة بن بوعلي ورفيقاتها: 
 

  هْ الَ ضَ نِ وَ  هُ تَ رَ وْ ـثَ  تِ فْ رَّ شَ ـفَ  ي،دِ   اـنَ التَّ  مَ وْ ـيَ  كِ ـبُ عْ ـشَ  اكِ ادَ ـنَ وَ  -886

 
 
 
 

(  يوجـــد مـــع بدايـــة كـــل بيـــت فـــي هـــذا العـــرض رقمـــه الترتيبـــي فـــي الإليـــاذة الـــذي أضـــيف إلـــى الطبعـــة الجديـــدة  1)
ع الهوامش، وعنـد الحاجـة يرجـع القـارئ الكـريم . يغني الرقم عن وض2004-1954الخاصة بالذكرى الخمسين للثورة المجيدة 

 (.1001إلى البيت في موضعه  حسب الترقيم الترتيبي من البيت الأول إلى البيت الأخير رقم )
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ثم خص الشباب بنداء مماثل، دعاه إلى التزود من مناهل الاسلام والاعتزاز بأجداده وأمجاده، 
الأفكار الوافدة من جهة اليمين، أو جهة اليسار على  ورفض الانصياع لأساليب الإغراء، والابتعاد عن

 السواء:
 

 امظَ عِ ـالْ  نَ ـيدِ الِ خَ ـالْ  هِ ادِ دَ ـجْ أوََ   هِ ادِ ــجَ ـمْ لأَ  ِ رْ ـكَّ ـن َـت َـيَ  مْ ـلَ وَ  -904

   
جادت بهم تلمسان التاريخ وتلمسان الجمال وتلمسان السلام وتلمسان العلم وتلمسان الخلد وتلمسان 

سب، وتلمسان مغنى الأدب وتلمسان عروس الدنا، وتلمسان حلم الليالي وتلمسان سلوى ربع الندى والح
 المحب، وتلمسان الحسن، وتلمسان معبد الحب.

استوقفت الشاعر عظمة المدينة بأمجادها وتاريخها، عدد مناقبها، استرجع ماضيها وذكر الذين خلدوا 
يد، فاستوقفته أسماء عظيمة تركت آثارها في ذكرها وصنعوا مجدها، ورجع بذاكرته إلى الماضي البع

 المدينة، ومواقع لازالت شاهدة على أصحابها:
 

 مَـجْدَ الْعَرَب  وَخَلَّـدَ زَيَّـانُ   وَفِـي مَشْوَرِ الْمَجْدِ أَذَّنَ مُوسَى  -149
 بوَيَحْيى ابـنُ خَلْدُونَ فِيكِ الْتَهَ   وَنَافَـحَ فِرْدَوْسَـكِ ابْنُ خَمِيسٍ  -150

  
استطاع أن يحمِّل البيتين ما تضيق بذكره أسفار، فالمشور وأبو حمو موسى ويغمراسن بن زيان 
والشاعر ابن خميس ويحيى ابن خلدون، كلها دلالات على ماضي تلمسان المجيد وعظمتها التي أبهرت 

 الشاعر، فأعجب بها، ووقع في حبها:
 

 وَحُلْـمُ اللَّيَـالِي، وَسَلْوَى الْمُحِب  ـاتِلِمْسَـانُ، أَنْتِ عَـرُوسُ الـدُّنَ  -146

 وَفِـي مَعْبَدِ  الْـحُبِّ شَادَ الْقِبَب  بِـحُسْنِـكِ، هَـامَ أَبُـو مَـدْيَـنٍ  -147

  
إن الشاعر مفدي زكرياء كثير التعلق بوحدة المغرب العربي، ظل يدعو إليها ويلح في الدعوة، على 

كبرى التي تستمد مقوماتها الروحية من الإسلام الذي وحد المسلمين أنها مرحلة في مسيرة الوحدة ال
 بالأمس، فكان أولى به أن يوحدهم اليوم وغدا:
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 ىدَ ـهُ ـالْ  ولِ ـسُ رَ  نْ ـمِ  هِ ـتِ الاَ ـسَ رِ  دُّ ـمِ ت َـسْ مُ ـالْ  رُ ـبَ كْ الأَ  بُ رِ ـغْ مَ ـالْ  وَ ـهُ  -733

 ادَ غَ  نَ ـيمِ لِ سْ مُ ـالْ  ةِ دَ ـحَ ى وَ ـلَ إِ   و  طْ خَ  مَ وْ ي َـا الْ ـنَ بِ رِ غْ ـمَ  ةُ دَ ـحَ وَ وَ  -734

  
ولذلك أشاد مفدي بالصفحات التاريخية التي خلدت وحدة الجزائر في كثير من مراحلها، فانتجت في 
ظل الوحدة أدباء وعلماء وشعراء كبارا، أمثال ابن هاني الملقب بمتنبي المغرب، والمؤرخ محمد بن 

 ين وغيرهما كثيرين:الحسين الطبني في عهد الأغالبة والفاطمي
 

 وَطُبْنَـةَ... هَـلْ تـَذْكُـر ابْـنَ الحُسَيْـنِ التَّمِيمِـي وَتـَارِيخَهُ الْقُــرْطُبِـي؟ -262

 وَعِنْـدَ مَـسِيلَــةَ عِلْـمُ الْـيَقِيـنِ، بِمَـنْ حَـقَّـقُـوا وِحْـدَةَ الْـمَغْـرِبِ  -263

 نِـي كَمَا يُخْلَقُ اللَّحْنُ لِلْمُطْرِبِ   نَ هَـابَرَى الْـفَاطِمِيُّونَ، شِعْرَ ابْ  -264

  
وصفوة من العلماء الأعلام في العالم الإسلامي سجلت الإلياذة ذكرهم وكانت تلهم علماء الجزائر 

 العاملين على صيانة أصالتها، ينهلون من معينهم ولا ينكرون فضلهم:
 

 ةيمَ ظِ عَ ـال وسِ فُ النُّ  احَ ـفَ كِ  لُّ جِـتُ   ةيمَ رِ كَ الْ  دِ لاَ ـبِ ي الْ ذِ ـهَ  ةُ الَ ـصَ أَ -751

 ةيمَ كِ حَ الْ  اهُ طَ خُ دُ ـيشِ رَ  وفُ قْ ي َـفَ   هُ دُ ب ْـا عَ ـنَ رُ هِ بْ يُ  ،قِ رْ شَّ ال يـفِ وَ  -756

  
من هؤلاء علماء في الرياضيات من الجزائر، منهم أبو حمزة الجزائري والأخضري وأبو مروان، ومن 

جمال الدين الأفغاني والتوري السموري وشامل الدغستاني وعمر العالم الإسلامي محمد عبده ورشيد رضا و 
المختار وسليمان الباروني وشكيب أرسلان وأبو العباس أحمد بن علي وهو عالم وفقيه وشاعر كبير في 

 مليانة في عهد المرينيين:
 

 لِيعَةفَـبَوَّأَ أَحْـمَدَ فِيكِ الـطَّ   جَـرَى، مِثْلَ وَادِيكِ، نَادِيكِ، عِلْمًا -299

  
وعائشة العمارية شاعرة في عهد دولة الحماديين، وبلارة بنت الشاعر تميم بن المعز بن باديس 
الفاطمي، وأبو مدين شعيب وعبد الرحمن الثعالبي وعبد المؤمن بن علي مؤسس دولة الموحدين، والمهدي 
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حمديس شاعر بجاية في  بن تومرت والشريف بن عمارة ويوسف بن ابراهيم الوارجلاني وعبد الجبار بن
 عهد الحماديين:

 
 اـنَ هَ ـالْ  وحَ رُ ـصُ  تْ ادَ ـشَ وَ  ا،ـمً ـلْ عِ  ،رِ ـائِ زَ جَ ـالْ  امَ ـهَ  ةُ ـايَ جَ ـبِ  تْ ل َـعْ أوََ  -307

  
والشيخ اطفيش الذي يعد من أبرز علماء الجزائر في القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، وهو 

يزقن مسقط رأس الشاعر مفدي زكرياء، ترك مكتبة ثرية بمؤلفاته محمد بن يوسف اطفيش من مدينة بني 
 قارب عددها الثلاثمائة، تصدى بشدة للاستعمار الفرنسي، وقاومه بعناد وابتلي منه بلاء شديدا:

 
 ةمَّ أُ  عُ نَ صْ ـ، يَ رِ كْ فِ الْ بِ  اشَ ـعَ  نْ مَ وَ   هْ مَّ يِ الأَ  بَ طْ قُ  ...اكَ ـيَ قْ سُ  شُ يِّ ف َـطُ  -761

 ةمَّ هِ لَ دْ مُ ـال ةِ بَ كْ ي النَّ ـفِ  عُ رَ ضْ ـيَ وَ   اورً بُ ثـُ لٍ لاَ ـتِ احْ  لِّ كُ ـلِ  وعُ دْ ـيَ وَ  -769

  
عندما حل الشاعر بإلياذته مدينة قسنطينة، انحنى اجلالا لشموخها وعظمتها وهيبتها ومكانتها 

القادر  العلمية المتميزة، أشاد بعدد من علمائها وشيوخها من أمثال، ابن الفكون ومحمد القسنطيني وعبد
 المجاوي وصالح باي والشيخ عبد الحميد ابن باديس، ولم يغفل حطيئة قسنطينة الشيخ عاشور: 

 يَّةبِ هَ الذَّ  رَ صُ ـعْ لأَ ا اْ ـهَ بِ  انَ رْ ـكَ ذَ   ةيَّ ـبِ ا أَ ـوسً فُ ا نُ ـتَ رْ سِ ـبِ  انَ رْ ـكَ ذَ  -741

 هـيَّ رِ ـقَ بْ عَ ـا الْ ـهَ ادَ وَّ رُ  مُ هِ ل ْـتُ وَ   لاً ضْ فَ ا وَ مً ل ْـعِ  رُ خَ زْ ـ، تَ دَ اهِ عَ ـمَ  -742

 هيَّ مِ حَ ي الْ كِ ذْ يُ ، وَ وسَ ؤُ ي الرُّ لِ عْ يُ وَ  ،مَ   لاَ و الظَّ زُ غْ ، يَ يسَ ادِ ـبَ  نُ ابْ  اءَ ـجَ وَ  -750

  
ونجد الاحساس نفسه والإكبار عندما استوقفته جمعية العلماء، فأطنب في ذكر مناقبها ورجالها، فمن 

السوي ومحاربة الانحرافات وبناء المدارس ومساندة الحركة  المناقب، تغذية العقول وهداية النفوس الصراط
الوطنية في اعداد الطريق ليوم الخلاص ومن الرجال، ابن باديس والبشير الابراهيمي والشهيد العربي 

 التبسي:
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 تُغَـذِّي الْـعُقُولَ بِـوَحْي السَّمَاءِ   وَفِـي الدَّارِ جَمْعِيَّـةُ الْـعُلَمَـاءِ  -431

 ورـنُ وَ  ،اءٍ ـمَ دِ ـبِ  ة  جَـرَّ ضَ ـمُ   ة  لاَ ، صَ يدِ هِ شَّ ـال يِّ بِ رَ عَ ـالْ  ىـلَ عَ  -560

مَاءِ، وَوَحْيِ الدِّمَاءِ   كَـذَا عَبَّـدَ الْـعُلَمَـاءُ الـثَّنَايَـا -440  بِـوَحْيِ الـسَّ

 
لشاعر في وخلد الشاعر ملتقى الفكر الإسلامي الذي احتضن الإلياذة واستمع إليها لأول مرة يلقيها ا

 بمناسبة الذكرى العاشرة لاسترجاع الاستقلال:  1972دورته السادسة التي انعقد في العاصمة سنة 
 

 وَمَـجْلَـى قَـدَاسَةِ إِيـمَـانِـنَا  وَيَـا مُلْتَقَـى فِـكْرِ إِسْـلَامِنَـا -921

  
ن بأصول الثقافة عنده، يعتز بعقيدته ويفصح عن مبادئه الثابتة، قوامها شدة إيمانه والتمسك المتي

 يأنس إليها ويتزود من معينها:
 

 هلَ لاَ جَ ـالْ  بِّ رَ ي لِ هِ جْ وَ  تُ مْ لَ سْ أَـفَ   ةالَ مَ ى الثُّ ـتَّ ، حَ ةَ يدَ قِ عَ ـال تُ بْ رِ ـشَ  -701

  
يؤيد هذا ما جاء في المقطوعة التي أفردها للمساجد، ولدورها في تربية النفوس ومقاومة الجهل، 

 لعها:والانتصار للأصالة مط
 
 ...اـنَ انِ مَ ـيإِ  صَ ـالِ ـخَ  مُ عِّ دَ ـتُ   اـنَ اعِ ـعَ شْ إِ  رُ ادِ ـصَ مَ  تْ ـمَ اسَ ـتَ  -721

 
 وللمسجد في كل مجتمع رسالة يصل نورها إلى كل فج عميق: 

 
 هارَ رَ ــا قَ ـيهَ ـفِ  كَ ـبُّ رَ  غُ لِّ ب َـيُ   ي  ـحَ  لِّ ـكُ  ـيلله فِ  ِ دُ ـاجِ ـسَ ـمَ  -948

 ةرَ ناَ مَ  قٍ ـيمِ عَ  ج  ـفَ  لِّ ـكُ  يـفِ فَ   دِ لاَ ب ِـالْ  ضِ رْ  ـُعبِ  مٍ لْ عِ  اتُ ارَ ن َـمَ  -949

  
ن كان ذلك يزعج من يضايقه الآذان:  وا 
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ُُ لْ جَ ـيُ   ةِ لاَ ـصَّ ـال انُ ذَ ا أَمً وْ ـقَ  جَ ـعَ زْ أوََ  -932  اتْ عَ ارِ الضَّ  مِ مَ قِ الْ  يـفِ  لجِ

وقت نفسه بنسبنا وبأصولنا إن الانتماء الإسلامي مكسب أحكم ارتباطنا بالعربية، ولكننا نعتز  في ال
 وبلغة آبائنا وأجدادنا:

 
بَ الـدِّينُ أَصْـلَابَنَــا -240  !فَمَـا زَالَ أَحْمَدُ صِهْرًا لِعِيسَى  إِذَا عَـرَّ

دُ صِهْرًا لِـعِيسَى  أُولَـئِكَ آبَـاؤُنَـا، مُنْـذُ عِـيسَى -231  وَكَـانَ مُحَمَّ

 
لفضل لأهله، والوفاء بالعهد ورعاية حقوق الآخرين، وهي المثل فالأمازيغية منهج أساسه الاعتراف با

 العليا التي افتخر الشاعر بها دون التنكر للانتماء العربي:
 

 !مَ، وَلَا نَـجْحَدُ الْفَضْلَ وَالآصِرَه  وَنَـحْنُ الَأمَـازِيغُ نَـرْعَى الذِّمَا -279

  
 رسالة تشيع النور، وتبدد الظلمات وتبسط السلام:دليلنا على ذلك الترحيب بمقدم عقبة فاتحا وحاملا 

 
 يُنِيرُ الْـحِجَى، وَيُـشِيعُ الْيَقِينَـا  وَمَرْحَـى لِعُقْبَـةَ فِـي أَرْضِنَـا -246

وَامِعَ، فِـي الْقَيْـرَوَا -247  نِ وَيَرْفَعُهـَا لِلـدِّفَاعِ حُصُونَـا  وَيُعْلِـي الصَّ

  
بشخصية إسلامية تاريخية عظيمة، حلت بإفريقيا ونشرت في ربوعها  وبذلك يعبر الشاعر عن تعلقه

 العربية والإسلام، وبنت المساجد وحمت البلاد من الطامعين، فعم الأمن واليقين والرضى:
 

 نَـزَلْتـُمْ جَـزَائِرَنَـا فَـاتِحِينَـا  فَـأَهْـلًا وَسَهْـلًا بِـأَبْنَاءِ عَـم   -245

  
بات الحملات المشوهة للتاريخ بدافع من إيمانه القوي. بمقومات أمضى حياته واجه مفدي زكرياء بث

مدافعا عنها، ثم خلدها في الإلياذة تشهد على شدة في التمسك بقضايا مصيرية تعرضت للتشويه، فشككت 
الأجيال في ماضيها وفي لغتها ودينها، وعمل في سبيل ذلك دون ملل ولا كلل، وحال دون من يرمي إلى 

 اث تصدع في كيان الأمة أو يقوم بتهديد تماسكها ووحدتها وأصالتها:إحد
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نَّـا بِمَـا قَدْ وُهِبْنَـا رَضِينَـا  وُهِبْنَـا الْعُرُوبَـةَ جِنْسًـا وَدِينًـا -241  وَاِ 

ـدُ صَفًّـا -242  وَيَـجْمَعُ شَمْـلًا رَفَعْنَا جَبِينَـا  إِذَا كَـانَ هَـذَا يُـوَحِّ

  
ل آخر نورده، يبين مدى الاحساس بقضايا المجتمع، ودرجة الغيرة على الوطن والمواطن، وهذا مثا

يعلن الشاعر فيه عن نفوره من ظاهرة التزوج بالاجنبية، الوافدة الغريبة عن عادات المجتمع، وهي تمعن 
ربية )اللغة في ازدراء الجزائري وتهينه، ولذلك رفضها ثم أضاف إلى الرفض الاعتزاز بعروبته وحبه للع

 والمرأة(:
 

نْ زَلَّ يَوْمًـا، تـُنَادِيـهِ بِـيكُو -858  !فَـأَحْسَبُ بِيكُو مِـنَ الْبَكَوِيَّة   وَاِ 

 !!فَـأَهْوَى الْـعُرُوبَةَ وَالْـعَرَبِيَّة  وَتـَدْعُو مُسَاعِدَنَـا مُـونْ أَرَابْ  -859

  
بالحجة، ويدعو للنزال من تسول له نفسه ذلك فكان يترصد الحملات الفكرية الوافدة، يقارع الحجة 

معتمدا على أصالة روافد فكره، رافضا الاستسلام، صارخا محذرا من الخطر، منبها إلى مكامن الدس 
 والمكر، ولكنه يقر بالفضل لذويه إذا خلصت نيتهم، وسلمت أقوالهم وأعمالهم من الشوائب: 

 
 وَمِـنْ مِعْـوَلٍ قَـاصِفٍ هَـادِمِ   مِ أَمَـانًـا، مِـنَ الْـخَطَرِ الـدَّاهِ  -771

 !كِّ شَ ـبِ  نَ ـيقِ ي َـالْ  يهِ ـفِ  لَ دَ بْ أَـفَ   !ي  كِ رْ حَ  فِ قَّ ثَ مُ الْ  نَ يْ بَ  ،سَّ دَ انْ  مْ ـكَ  -811

 لاَ لاَ ضَّ ـوا الاعُ شَ ، أَونَ قُ رِ شْ تَ سْ مُ وَ   لاَ لاَ جَ ـوا الْ بُّ حَ أَ ،ونَ ـقُ رِ شْ تَ سْ مُ وَ  -831

  
م نعرض فيه بايجاز مراحل سجل مقاومة المستعمر في إلياذة الجزائر، ولا يكتمل الموضوع، إذا ل
وقائع مبايعة الأمير عبد القادر، الشاعر والقائد الشاب، وهو في  1832ففي مدينة معسكر جرت سنة 

 الرابعة والعشرين من عمره:
 

 امَ جُ نْ لأَ ا اـهَ قُ لاَ ـمْ ـعِ  لَ اوَ ـطَ ـفَ   ،ابِ ـبَ الشَّ  مَ زْ عَ  رَ ـجَّ فَ  رُ كَ سْ عَ ـمُ  -358

 ا ـمَ ـهَ ـلْ مُ ـالْ  دَ ـائِ ق َـا الْ ـهَ ـبِ  انَ ـكَ فَ  يُّ ـمِ اشِ هَ ـا الْ ـهَ ر ُـاعِ ـشَ  ،عَ ويِ ـبُ وَ  -359

 اـمَ دَ . ا.ذَ هَ ، وَ اكَ ذَ  رُ ـطُ ـقْ ي َـفَ  ،امَ ـسَ حُ ـالْ  ير ِـب ْـيَ وَ ، امَ ـظَ ـنِّ ال وغُ ـصُ ـيَ  -360
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مير في لوحة، أبدع رسمها بإيجاز لخص الشاعر في ثلاثة عشر بيتا أعمال ومناقب ومواقف الأ
عجاز شاعر وُهب القدرة على التصوير والبراعة في الوصف، سخر للأمير ما أوتي من طاقة في  وا 
التعبير، فهو الشاب الشاعر العملاق القائد، فارس السيف والقلم القدير، المجاهد الخطير، أيقظ الضمائر، 

والقلم، أبى الاستسلام ورفض الاغراء، وعبّد بذلك طريق  أذاق العدو الأمرين في حروبه، قارعهم بالسيف
 المقاومة لمن استلموا الراية من بعده، وفي مقدمتهم زعيم الزعاطشة عبد الرحمن بن زيان:

 
 رْ ائِ رَ ى السَّ لَ بْ تُ  انَ يَّ زَ  نِ ابْ  دَ ن ْـعِ وَ   رْ ـائِ زَ جَ ـالْ  نُ ـابْ  كَ ـتَ ايَ رَ  فَ قَّ لَ تَ  -371

  
ستعمار بعد ذلك من مقارعة بالسلاح في القرن التاسع عشر، إلى مقاومة وقد تطور الصراع مع الا

 سياسية في المنتصف الأول من القرن العشرين، رفعت رايتها أحزاب وطنية:
 

 سَـنَقْضِي عَلَـى لَعْنَةِ الاحْتِلَالِ   وَقَـالَ اْلألَُى نَـاصَرُوا حِـزْبَنَا -429

 فِـدَاءُ الْجَزَائِرِ، رُوحِي وَمَالِي  ـرَهُ وَقَـالَ الـذِي خلَّـدُوا شِـعْ  -430

  
وحين فشلت سياسة الحوار والاقناع، سادت القناعة بضرورة استخدام أسلوب المقاومة المسلحة، 

، ولذلك جاء الشاعر بشعارات جديدة، تدل على إيمان يقضي بالإعراض 1945وبخاصة بعد أحداث ماي 
لك الشعارات: الكلمات والهتافات لم تحرر يوما عبيدا، والقلم لا عن السياسة والمقاومة بالكلام، من ت

يعوض السيف، وحب الكلام ركض نحو السراب، ونُطق الرصاص يعطل لغة الكلام ويكتب به صفحات 
الخلود، بعد حرب كلام طويلة لم تجد نفعا، فانتصر الذين آمنوا بالنار فأنشأوا المنظمة السرية في أول 

 الأمر:
 

عْبُ فِيهِ الْـمَرَام  ـالَتْ خُرَافَـاتُ حَرْبِ الْكَلَامِ وَطَ  -491  وَمَـا بَلَغَ الشَّ

 وَمَـنْ كَـاشَفَتْهُمْ بِـسِّرِ النِّظَام  فَآمَـنَ بِـالنَّارِ مَـنْ عَـرَفُوهَـا -492

   
ثم جفت الأقلام، وتكلم الرصاص في نوفمبر، فأسكت المدفع صوت كل خطيب، وتوقفت المطابع 

 لت محلها القنابل والمدافع: وح
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 ! !فَعَـافَ الْـيَرَاعُ خُرَفَاتِ حِبْرِ   وَلَـعْلَعَ صَوْتُ الرَّصَاصِ  يُدَوِّي -504

  
وفي هذا الوقت، سطع نجم مفدي زكرياء الذي عرف بالنضال في صفوف الحركة الوطنية الثورية 

لمسلح، واخراجه بقوة السلاح، فحمَّل شعره المطالبة برفض الاستعمار، ثم بالدعوة إلى العمل الثوري ا
 الرسالة فأصبح سلاحا يقاوم به إلى جانب الأبطال في ساحة المعركة:

 
 ار َـعْ شِ  تُ ـعْ دَ بْ أَ ي، فَ ـمَانِ هَ لْ أَ امَ هُ   يـبِ شَعْ  ةِ رَ وْ ثَ ي، كَ ـبِ لْ قَ  ةُ رَ وْ ـوَثَ  -63

 دَا... يَوْمَ نَادَى الْمُنَادِيبِسَـاحِ الْفِ   وَأَرْسَلْتُ شِعْرِي... يَسُوقُ الْخُطَى -187

وختاما، هذه قراءة سريعة في جانب من شعر مفدي المعروف بقوة العقيدة الوطنية، المعتد بمواهبه 
 الشعرية، الواثق من نفسه، حتى أدعى نبوة الشعر فتشبه بالمتنبي:

 
 !!يـبِّ ـنَ تَ مُ ـلْ ا، اهَ بِ ي، وَ بِ  نَ ـآمَ فَ   يـتِ اذَ  ـَيلْ إِ بِ  اـهَ ـيـفِ  تُ أْ بَّـن َـتَ  -30

 
ثم ألقى الشاعر عصى الترحال في خاتمة المطاف، تأمل في مساره وشعره وبخاصة في إلياذته، رد 
على معارضيه، وحاور منتقديه، ودافع عن أفكاره ومواقفه، وفسر اتجاهاته، ثم ترك أمر الحكم له أو عليه 

 ي تنهي الموضوع، مستخرجة من أواخر  الإلياذة:بين يدي الله والوطن، ناداهما مناجيا بهذه المختارات الت
 



 …إطلالة على التراث الفكري 

 

437 

 يوبِ ـنُ ذُ  لَّ ـكُ  رُ فِّ كَ ـتُ  اـاهَ ـسَ عَ   يـتِ اذَ ـي َـلإ ِـبِ  كَ ـي ْـلَ إِ  وبـتُ أَ -953

 يوبِ بُ هُ ى لِ وَ هَ ـالْ ا وَ بَ صِّ ـال بُّ هُ ـيَ   افً هَ ر ْـا مُ ر ًـاعِ شَ  يـنِ تَ رْ وَّ ـصَ وَ  -958

 يرِ كْ ذِ  نِ وْ كَ ي الْ ـفِ  كِ دَ جْ مَ  دَ لَّ خَ ـفَ   ير ِـعْ شِ  اكِ رَ كْ ذِ لِ  تُ فْ قَ وَ  ي،دِ لاَ ـبِ  -962

 رِ خْ فَ ، وَ ازٍ زَ ت ِـي اعْ ـفِ  يتِ اذَ يَ لْ ـإِ بِ   انَ دُّ ـال تُ عْ دَ ـصَ ـفَ  يـنِ تَ مْ هَ ـلْ أوََ  -963

 يرِ دْ صَ  انِ حَ لْ أَبِ  ينَ رِ ائِ ى الثَّ طَ خُ  ،تِ   اـقَ اهِ شَّ ـي الـفِ  عُ ـقِّ وَ أُ  تُ ن ْـكُ وَ  -964

 يرِ كْ فِ  رِ ائِ زَ جَ ـالْ  يبُ هِ لَ  ىـذكَ أوََ   يـانِ ي َـبَ  يبِ هِ اللَّ  سُ دْ ـقُ  دَ لَّ خَ ـفَ  -965

 !!لُّ حِ مَ ضْ يَ  لاَ  تِ ولاَ طُ بُ الْ  رُ عْ ـشِ وَ   !ىنَ فْ يَ  اتِ افَ رَ خُ الْ  رُ ـعْ شِ وَ : تُ لْ ق ُـفَ  -981

 !ادِ دَ تِ اعْ  لِّ ـكُ ، وَ ازٍ ز َـتِ اعْ  لِّ كُ ـبِ   يـاتِ ر ذَ ائِ زَ جَ ـالْ  انِ يَ ي كِ ـفِ  ىرَ أَ -984

 !ادِ عَ بِ الْ  مَ غْ ، رَ دِ هْ عَ الْ  ىـلَ عَ  يم  ق ِـمُ   يدِ لاَ ـبِ  دِ جْ ـمَ  يدِ لِ خْ تَ بِـ يـنِ ا ِ وَ  -991

 ؟انْ سَ ـلِ  يِّ أَـ، بِ كِ لاَ ـي عُ ـنِّ غَ أُ   انَ مَ الأَ  انَ ـمَ ي، الأَ دِ لاَ ي، بِ دِ لاَ ـبِ  -992

 نايَ بَ الْ  رُ حْ سِ  كِ ـيي فِ ـنِ زُ جِ عْ ـيُ وَ   ىـغَ اللُّ  هُ ـنْ عَ  رُ صُ ق ْـ، تَ كِ لُ لاَ ـجَ  -993

 انمَ الأَ  انْ مَ ي، الأَ دِ لاَ ي، بِ دِ لاَ ـبِ   يمِ لاَ ى سَ ـكَ زْ أَ ي، وَ تِ لاَ صَ  كِ ـيْ لَ إِ  -1001

 
 
 

 


